
 بسم الله الرحمن الرحيم 
 (2) سورة الواقعة - الجلالين تفسير  

لكلام على قوله تعالى:}وكنتم أزوجا ثلاثه... إلى ا -النهي عن الكتابة  -ابن كثير مقدمة عن مختصرات تفسير
 والسابقون السابقون{. قوله:

 عبد الكريم الخضير :الشيخ
 على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  رك، وباالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

ثم بعد ذلك تركت  ،س الأمس جاء سؤال عن مختصرات ابن كثير، وذكرت مختصر الشيخ أحمد شاكرفي در 
، لحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكرختصراته إضافة إلى عمدة التفسير عن افمن من م ،الباقي، يعني نسيانا
وهو مختصر جيد، وعليه تعليقات جميلة لاسيما بما  ،لمحمد نسيب الرافعيمس منها مختصر الذي ذكرناه بالأ

يتعلق بالعقيدة، فيه أيضا مختصر لمجموعة من المشايخ من مدرسي دار الحديث بمكة، صدر حديثا وهو كتاب 
 وفهالصحيحة، عناية في الاقتصار على الأحاديث  مجيد يمثل نفس الحافظ ابن كثير لأنه من أسلوبه، وله

فوري، مختصر نافع، هذه المختصرات الأربعة كلها صفي المبارك مختصر جيد، فيه أيضا مختصر للشيخ
اطلعت عليها وكلها جيدة ونافعة، هناك مختصرات أخرى لا أستطيع الحكم عليها لأني التصور عنها ليس 

لدرجة الأولى منها كمختصر الشيخ أحمد هذه فحصتها وخبرتها، فأربعة مختصرات كلها نافعة، وفي اأما بكامل، 
شاكر إلى سورة الأنفال، هي الخمسة الأجزاء التي طبعة في وقته وأشرف على تصحيحها وصاغ بأسلوب لا 

ر الحديث مع مختصر الشيخ نظير له، ثم بعد ذلك مختصرات متقاربة، لاسيما مختصر الشيوخ المدرسين في دا
الرافعي مختصر أكثر اختصار منه لكن بن سيد  مختصر الشيخ محمدفوري متقاربة على حد كبير، المبارك

 . -رحمه الله-ميزته في التعليقات التي ذكرها الشيخ 
وفي أيضا مسألة أشرنا إليها وطلبب بعبا الأخبوة التفصبيل فيهبا، وهبي مسبألة النهبي عبن الكتاببة فبي حبديث أببي 

ن قيبل أ ومبن كتبب عنبي شبيئا ايبر القبرآن فبل يمحبه  ))لا تكتبوا عني شيئا سواء القرآن : سعيد في صحيح مسلم
مبن حمبل النهبي علبى كتاببة ايبر القبرآن مبع  ومبنهم هذا كان في أول الأمر خشية أن يختلط ايبر القبرآن ببالقرآن،

إن النهبي عبن الكتاببة خشبية أن يعتمبد النباس علبى الحفبظ علبى الكتاببة  :القرآن في صفحة واحدة، ومنهم من قبال
الحفببظ، وكببل إنسببان يجببرب هببذا مببن نفسببه، يعنببي إذا  فببي إضببعافولا شببك أن الكتابببة لهببا أثببر ثببم يضببيع الحفببظ، 

كتبت أي معلومبة وأودعتهبا البورل، لبم تهبتم بحفظهبا، والأرقبام شباهدة ببذلك بينمبا كبان النباس فبي الهواتب  العاديبة 
ما في الآن مبن كتاببات نظير ، لي معهم دليل بعا الأرقام يحفظها لأنه تهمه، وبعضها يكتبها فيحفظها بالكتابة
لأنه معتمد على كتابتها، لكبن لبو  ؟في الجوال وأرقام في الجوال، تجد الإنسان لا يحفظ ولا رقم أمه ولا أبيه، لماذا

لم توجد هذه الخدمة اضطر أن يحفظها ولو أقرب النباس إليبه، والنباس يختلفبون فبي الحافظبة بالنسببة لهبم تختلب  
نباس لا يحملبون البدليل دليبل الهبات ، يعنبي قببل وجبود الجبولات لا يحملبون الهبات  خر، عرفنا أإلى آ من شخص

 م واحببد، وبعضببهم يسببتذكر شببيئا وينسببىوإنمببا يحفظببون كببل مببا يسببمعون مببن الأرقببام، وبعضببهم لا يسببتذكر ولا رقبب
البرقم، لكبن لبو ممن له اهتمام بأي شيء بالسيارات مثلا تجده ما تمر عليه سبيارة إلا وقبد حفبظ ، وكلفة ذلك أشياء

كتب عنده نسيه، وهذا هو الذي حصل، لم نهي عن الكتابة اعتمد الناس على الحفظ، صاروا كلهم حفبا  ثبم أذن 



"مبا كبان أحبد مبن أصبحاب رسبول الله  :، الحديث في الصحيين، قال أببو هريبرة))اكتبوا لأبي شاه   :فيها فيما بعد
 كان من أكثر حديثا مني إلا ما  -صلى الله عليه وسلم -

، ثبم اسبتمرت الكتاببة فرديبة كبل واحبد يكتبب مروياتبه ويختصبر عليهبا، عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتبب"
عتمببدوا علبى الكتابببة كليبا لكببن لمبا أذن بالكتابببة والحفببا  مبا ا  إضبافة إلببى اهتمبام النبباس ببالحفظ فببي الصبدر الأول،
مببر ببه، عمببر ببن عببد العزيببز أمبر بالكتابببة وأن تبدون السببنة والتبدوين الرسبمي مببن قببل عمببر ببن عببد العزيببز ببل أ

المصنفات..... حتى اعتمد الناس على الكتابة ونسبي الحفبظ،  هذه عام شامل فصنفوا المصنفات، ومازالت اتدوين
بطببرل ورواياتببه، يعنببي خمسببما ة  :يعنببي ،أعلببم البببرامم الموجببودة الآليببة حفظببت لنببا خمببس ما ببة ألبب  حببديث إلببي

ي بدون تكرار لا يصل ولا إلى عشر هذا المقدار، لكن الحديث يكون له عشرين أو ثلاثين طريبق يعبد طريق، يعن
حبديث واحد،يعببد أحاديببث فببي العببرف السببابق، يعببد أحاديببث فببي العببرف السببابق، وفببي عببرف المتببأخرين يعببد حببديثا 

ثببر مببن البببرامم الموجببودة، أك ،إذا كببان الصببحابي واحببد، ومببع ذلببك يحفببظ الإمببام أحمببد سبببعما ة ألبب  حببديث اواحببد
وايره ست ما ة أل  وهكذا المقصود أن النباس استرسبلوا فبي التصبني  واعتمبدوا علبى  ،وأبو داوود خمسما ة أل 

البذي : إلى أن وصلنا إلى وقتنا أو إلى قريبب مبن وقتنبا والنباس لا يحفظبون، يعنبي ،الكتابة فنسوا بل ضاع الحفظ
فبظ البلبوغ يقبال لبه محبد،، مبن البذي يجبرى علبى حفبظ المنتقبى أربعبة ألب  يحفظ البلوغ يقال له محبد،، البذي يح

ولببو كانببت  ،حببديث مببن ايببر سببند وفببي سببطر أو سببطرين، هببذا نببادر جببدا ثببم بعببد ذلببك أفنيببة هببذه السببنة المنببدثرة
تختل  عبن طريقبة المتقبدمين لأن المتقبدمين يحفظبون ببالطرل وبالأسبانيد والمتبون كاملبة، وهبؤلاء يقتصبرون علبى 

وفببتح بالنسبببة للحفببظ السببنة، عالله المسببتعان، اسببتمر الأمببر علببى الكتابببة،  ،مقتصببرات،وعلى كببل حببال هببي نعمببةال
وقل الحفظ صار هبو علبى حسباب الحفبظ ثبم جباءت المطبابع، جباءت  ،وصار الناس يكتبون ويودعون النصوص

لأن طالبب العلبم يشبتري فبتح المطابع التبي تطببع الكتباب فبي عشبرة مجلبدات وعشبرين مجلبد، وازداد الأمبر سبواء، 
أو تفسير الطبري ويودعه في البدالوب عنبده فبي البرف، ومتبى يرجبع إليبه؟ متبى يرجبع إليبه؟ عنبد الحاجبة،  ،الباري 

لكببن لبببو لببم توجبببد هبببذه المطببابع لضبببطر أن يسبببتعيره ويطلببع عليبببه ليعيببده إلبببى صببباحبه، أو يضببطر أن يكتبببب مبببا 
الاعتمبباد علببى  :فببظ إلا أنهببا وسببيلة مببن وسببا ل تثبببت العلببم، يعنببييحتاجببه منببه والكتابببة راببم أنهببا علببى حسبباب الح

الآلات لما جاءت الآلات لشك أنه بان النقص في الناس، اعتمد النباس علبى هبذه الآلات بحيبث يتيسبر لبه الأمبر 
 ؟فببي ذهنببه مببن حببديث كببم يثبببت مبباذا إذا أالببق هببذا الجهبباز ثببم زر خببرل لببك الحببديث مببن أربعببين طريببقأبضببةطة 
لا شببيء، يعنببي خيببال يعنببي يثبببت لببه شببيء مببا يعطيببه تصببور عببن الحببديث ولا إجمببال لكببن الببذي يكتببب  :الجببواب

ومن يعتمد على الحفظ أفضل بكثير من البذي يكتبب، لأن العلبم لاسبيما  أفضل من الذي يعتمد على الآلة بكثير،
بيببر أو تببذكر أو شببيء لا لأنهببا علببى مجببرد التمبباس أو تعمببا يعتمببد فيهببا نصببوص الببوحيين لا بببد لهببا مببن حفببظ، 

علمية محضة، تحتال إلى حافظ قوية وتحتال أيضا إلى فهم دقيق، على كل حال كل ما استحد، شيء جديد 
يخدم طلاب العلم لكن العلم متين لا  ،لطالب العلم بالنسبة صار على حساب العلم، وإن كان ييسر، ييسر
لجسم، هذا قاله يحيى ابن كثير كما في صحيح مسلم في كتاب يستطاع براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة ا

المواقيت، مواقيت الصلاة، وكثير من الشراح تعجب من إيراد هذا الأثر في هذا الموضع، وقال يحيى ابن أبي 
مواقيت الصلاة وقت صلاة الصبح وقت صلاة الظهر، صلاة  أين ،"لا يستطاع العلم براحة الجسم" :كثير



مالها  :هذه مقحمة مالها، يعني :ه بين الأحاديث لا يستطاع العلم براحة الجسم، بعضهم يقولالعصر إلى أخر 
مناسبة، ولكن الإمام مسلم أعجبه تصرف بعا الحفا  من الرواة في سيال المتون والأسانيد، فهجمت عليه هذه 

وهذا الحفظ إلا مع التعب،  الجملة من حيث لا يشعر ليبن لطلاب العلم أنه لا يمكن أن يودعك مثل هذا العلم
ن العلم هان عنده كل شيء، ورأى أ ،فالتحصيل ومن قرأ في سير العلماء ورأى من صبرهم على شدا د التحصيل

قبل  -عليه رحمة الله  -من الشيوخ توفي  واحد ة، لا بد من معاناة لا بد من تعب،لا يمكن أن يأتي بهذه السهول
في ليلة زواجه، في ليلة الزوال لما دخل على المرأة تذكر آية، فأشكل  - عليهرحمة الله  -توفي  ،قبل ستين سنة

عليه معناها فدخل مكتبته فلم يفق إلا بأذان الصبح، من تفسير إلى تفسير من تفسير إلى آخر، ليلة عرس ليلة 
يت ما لكن إذا تراخ زوال، وقبل أن يقضي شيء من حاجته، العلم يحتال إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه،

فعلينا أن نهتم في تحصيل العلم، والملاحظ على بعا طلاب العلم أنهم صاروا يعتمدون على  ،أمسكت شيء
إن هذه الآلات نفعت كانت في السابق طالب العلم  :هذه الآلات وفي النهاية لا شيء لا شيء، قد يقول قا ل

الحديث يخرل له من عشرين وثلاثين يستطيع أن يخرل الحديث من خمسة مصادر في ساعة أو ساعتين، الآن 
لكن  ،هذه الآلات نعمة من نعم الله :قولع على ما لم يطلع عليه من نفسه، نمصدر في خمس دقا ق، ويطل

ينبةي أن تستةل على الوجه النافع، هذه الآلات يستفاد منها متى، لا يستفاد منها في تحصيل العلم ولا تأصيله، 
قت أو للاختبار العمل، يعني خطيب بقي عليه خمس دقا ق وعنده حديث لا يدري إنما يستفاد منها إذا ضال الو 
ما في مانع أن تستفيد من هذه الآلات وتعرف درجة الحديث، لأنه ما في خيار  :ما درجة هذا الحديث نقول

علم في من أراد أن يختبر العمل، حرص على تخريم الحديث مثلا، أو الإطلاع على أقول أهل ال :الآن، الثاني
هل هناك مصدر لم ؟ هل هناك طريق لم يطلع عليه ،وجمع ما جمع ثم أراد أن يختبر عمله ،مسألة ماء بأدلتها

،  يمكن أن يستفاد من الآلات وحينئذ القدر الزا د على ما ؟هل هناك قول ما استطاع الوقوف عليه ؟يصل إليه
تعتمد على الآلة من أو الأمر، أصلك ما تهيئة، أما أن  ،تعبت عليه يجد في القلب حاجة ماسة فيثبت حينئذ

لكن إذا لم يبق إلا القدر الذي لام تستطع الوقوف عليه فإنه حينئذ يثبت في القلب بلا شك، وحينئذ يستفاد من 
 الآلات بقدر الحاجة. 

س أصناف في القيامة، يكون النا :يعني {أزوجا موكنت}في تفسير السورة:  - تعالى رحمه الله-يقول المؤل  
الناس فيها على  الآخرة أصناف، الدنيا دار ابتلاء،في الدنيا أصناف، هم في الدنيا أصناف وهم في  همكما أن

}ثم  الظالم لنفسه، :المقتصد، ومنهم :السابق، ومنهم :منهم ناف، الناس فيها على ثلاثة أصناف:ثلاثة أص
سورة ] {سه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيراتأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنف

التقسيم الذي سيأتي، فالسابق هم السابقون هنا، والمقتصد هم أصحاب اليمين، والظالم  وهو نظير [32:فاطر
لي هو العلم يختلفون في القسم الثالث، إأصحاب الشمال، التقسيم هنا والتقسيم هناك، مع أن أهل  لنفسه هم

سواء كانت واجبات أو  ،السابق معروف قالوا عنه: أنه هو الذي يفعل المأمورات ؟مقصود بهلا الظالم لنفسه، ما
على الواجب ويترك  ي يقتصرسواء كانت محرمات أو مكروهات، والمقتصد الذ ،مستحبات، ويتركون المنهيات

لا له ولا  فافهذا ك لأن هذا مقتصد، المكروهات، المحرم،ويفرط في شيء من المندوبات وقل يرتكب شيء من
عليه، يعني أبرأ خرل من عهدة الواجب والمحرم وما عد ذلك تركا المندوبات لأنه لا يعاقب عليها، وارتكب 



 :الذي اشترى سلعة وباعها بربح والثاني :نقول للأول ،بعا المكروهات لأنه لا يعاقب على فعله، هذا مقتصد
ي دا رة كلها ف لذي باع بخسارة، باع بخسارة، لكن هل الأقسامهو ا :يبقى الثالث، الظالم لنفسهباعها برأس ماله 

}ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ومنهم آية فاطر تدل على ذلك، ة لأن آية الملا ك ؟الإسلام
بترك بعا الواجبات وارتكاب ويبقى أن الظالم نفسه الذي ظلم نفسه  ،فكلهم مصطفون  [32:سورة فاطر] {ومنهم

أصحاب الشمال، يأتي في   ،أصحاب اليمين ،بعا المحرمات، وهل يطابق التقسيم الذي عندنا، السابقون 
 المسلم أصحاب الشمال، ما أعد لهم في الآخرة من العذاب، فمن قال إن الظالم لنفسه، في آية فاطر يشمل

من ظلم نفسه بما هو أكبر المسرف على نفسه بترك بعا الواجبات، وارتكاب بعا المحرمات، كما أنه يشمل 
من ذلك من الشرك والكفر والنفال، فيدخل فيه من المصطفين من يدخل، ويدخل فيه أيضا من خرل عن دا رة 

 الإسلام بارتكابه ما يخرجه عنها.
ثم أصحاب الشمال، أصحاب القسم الأول الذي هم السابقون، هم  هم السابقون ثم أصحاب اليمين، :القسم الأول
هم الأبرار، فالمقربون أعلى درجة من الأبرار، والأبرار لا شك أن العاقبة لهم حميدة ولا  :والقسم الثاني المقربون 

إشكال بالنسبة لهم، لكن المقربون أفضل منهم، وهم المعبر عنهم بالسابقين، المقربون لهم أعمال والأبرار لهم 
وتنجينهم بإذن  ،لكنها أعمال توصلهم إلى الجنة ونهاد أعمال، بالنسبة لأعمال الأبرار وهي دون أعمال المقربين

الله من النار، وكل ذلك برحمة أرحم الراحمين، يقول أهل العلم: إن حسنات الإبرار سيئات المقربين، حسنات 
الإبرار سيئات المقربين، ليس معنى هذا أنها سيئات يعاقبون عليها، لكنها أعمال أقل من مستواهم، إذا سلم 

فلان الله يهديه فاتته ركعة أو  :قال ما يقضيان،ستقبل المأمومين ورأى رجلين يقضيان من الصلاة الإمام وا
ركعتين، وقال للثاني: ودخل بعده فاتته ثلا، ركعات، ما شاء الله فلان صلى مع الجماعة، الناس يتفاوتون، 

ناس من الصلاة ال بعد فراغوأخر لو جاء  ،إنسان يلام لو فاتته تكبيرة الإحرام :يعني الناس منازل بقدر أعمالهم،
لأنه هذا معنى قولهم حسنان الأبرار سيئات المقربين، هذا بالنسبة لكونه أدرك ركعة بالنسبة  ،شاء الله يقول: ما

أن هذا أن هذه سيئة يعاقب عليها لا الميزان واحد، لكن  يعني بالنسبة له سيئة، ولاللحسن، لكن الذي فاتته ركعة 
وأما شأن من دونه في المنزلة  ،أن بعا الناس يؤاخذ بما لا يؤاخذ به ايره، وهذا هو شأن الصادقينمعنى ذلك 

 . هؤلاء لا يؤاخذون بمثل ما يؤخذ به من تقدمه في المجالات السابقة
 وهم الذين يأتون كتبهم بأيمانهم، {فأصحاب الميمنة}القيامة أزوال يعني أصنافا ثلاثة وتقدمة  :يعني {وكنتم}

 أصحاب الميمنة يؤتى كتابه بيمينه، لكن ماذا عن السابقين؟ نعم؟ 
 طالب:........... 

على كل حال كل من نجا فكتابه بيمينه، وكل من هلك فكتابه بشماله، ابن حزم السابق ألا يؤتى كتابه بيمينه؟ 
م، والكفار يعطون كتبهم له رأي في المسألة لا أعلم أن أحد قال به، وهو أن المؤمنين يعطون كتبهم بأيمانه

بشمالهم، وعصاة المؤمنين يعطون الكتاب من وراء الظهر، العاصي من المؤمنين، ليس من المؤمنين الخلص 
ولا من الكفار الخلص الذين يعطون الكتاب بالشمال، فتجد الواحد منهم يعطى  بالأيمان،الذين يعطون الكتب 
 كتابه من وراء ظهره. 



يعطون كتبهم بشما لهم، لكن  {وأصحاب المشأمة}وهم الذين يأتون كتبهم بأيمانهم  {ميمنةفأصحاب ال}فقوله هنا 
أنهم الأنبياء الذين سبقوا الناس في كل ملة، من السابق في كل ملة ماذا عن السابقين؟ سيأتي في كلام المؤل  

 نبيها ومن بعده تبع له، ويأتي الكلام في هذا. 
ما }خبره {ما أصحاب الميمنة}وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، مبتدأ خبره  [8:عةسورة الواق] {}فأصحاب الميمنة

لتعظيم شأنه، فإذا كررت المبتدأ  ،تكرير الخبر بلفظ المبتدأ لا شك أنه لتعظيم :والتكرير يعني {أصحاب الميمنة
رط بنفس لفظ فعل أو الخبر بنفس المبتدأ لا شك أن هذا يدل على تعظيم شأنه، وكذا لو كررت جواب الش

تعظيم شأن الهجرة إلى الله هذه  فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله  )) ،الشرط
ما كل ،  ))من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه  ورسوله،لكن بالمقابل 

لماذا  :مثلايم، بل هو مستحق للذم، والسيال سيال ذم، قد يقول قا ل لا يستحق التعظ لأن الهجرة لدينا أو للمرأة 
من انتقل من بلد من إلى بلد من أجل أن يتزول امرأة، أومن أجل أن يضارب في التجارة هل يذم من فعل يذم 
ومثله  هذا ما يذم، ؟يذم وإلا ما يذمإلى بلد أخر عله أن يجد زوجة  فنتقل بحث عن زوجة في بلده فلم يجد ؟ذلك

 ونحن نرى الناس من اير من ضاقت به المسالك في بلده في تجارته ما في عمل في بلده فنتقل إلى بدل أخر
أو  ،ولا أحد ينكر عليهم، نعم لمجرد الهجرة لمجرد الزوجة ،........... ينتقلون من بلد إلى بلد تبعا للوظا  .ما

من هاجر من أجل الدنيا أو من أجل امرأة يتزوجها، وأظهر  لمجرد الدنيا هذا ما يلام صحابه قد فعل مباحا، لكن
للناس، وأظهر للناس، أنه هاجر إلى الله ورسوله هذا الذي يذم، هذا الذي يذم، كما في القصة المعروفة في 

نقول ذلك لو استطردنا قليلا لكن التوضيح بالأمثلة مهم جدا لأن هذا قد يقول قا ل الناس مهاجر أم قيس، يعني 
هم يسافرون من أجل التجارة من أجل الزوال حتى من أهل العلم من يفعل هذا، هل العلماء ينقلون من كل

من دخل قبل آذان : نظير ذلك نقولوظا فهم من مكان إلى مكان أو ينتقلون تبع لوظا فهم ولا أحد يلومهم، 
يه أشياء قبل أذان المةرب بنص  وف ،وفيه القهوة ،وفيه الماء ،المةرب في يوم الاثنين ومعه كيس فيه التمر

وكل من دخل من باب  ،ساعة وصلى بسط السماط ووضع التمر والقهوة والفناجيل والماء ومدري أيش والمناديل
المسجد تفضل يا أبو فلان افطر معنا، فلما أذن قال: بسم الله وأكل من التمر وشرب من القهوة، الرجل ما صام 

في المسجد وفي هذا الوقت ثل هذا الوقت في هذا المكان محرم، مباح الأكل، في أحد يقول أن الأكل في ملا و 
لذي أظهره لناس؟ أظهر لناس أنه صا م، فهو يذم من هذه الحيثية وأما مجرد الأكل في المسجد ا مباح، لكن ما

ذا أظهر للناس ، ولو أكل بعده أو قبله لا يختل  إلا إما في إشكال مباح، وكذلك الأكل مع الأذان ما في إشكال
وامرأة يتزوجها، وأظهر يصيبها  أو بحاله ولسان حاله فإنه منهم، وهكذا من هاجر إلى دنيا ،سواء كان بمقامه

أنا بانتقل من هذا  للناس أنه مهاجر إلى ورسوله، طيب هاجر من بلد إلى بلد يريد أن يتزول، وقال للناس عالله
هناك يعينونك على نتقل إلى بلد المنكرات فيه تقل، والإخوان فيه كثر البلد، هذا كثرت فيه المعاصي والمنكرات، أ

وقس على هذا تصرفات كثيرة تشبه هذا التصرف،  ،الطاعة،هذا الذي أظهره للناس، هذا يذم من هذه الحيثية
ك الجنة، لاش بدخولهملشأنهم عظيم ت {ما أصحاب الميمنة}ويقع فيها كثير من الناس بحيث يشعر أو لا يشعر، 

بعا الناس يستهين بأمر النار ويقول  فقد فاز،، زأن من دخل الجنة، من زح عن النار وأدخل الجنة فقد فا
النار في النار فالأمر فيه سعة، هل يصبر على مادام الإيمان موجود أصله موجود والمعاصي لا توجب الخلود 



شةلة من ربع ساعة أو خمس دقا ق فيلمس يختبر نفسه لا يمس نار، يأتي لمبة من اللمبات التي م ؟ولو لحظة
ويثبت هل يستطيع أن يضع أصبعه على شيء حار، عالله لا يستطيع، أيمس يكفي هذا، هل يستطيع أن يصبر 

ما يستطيع، البلدان تتفاوت لكن بلدان أمرها  ؟على الإسفلت في صلاة الظهرهل يستطيع أن يمشي حافي 
أو العصر، وبعا الناس لا يطيق ذلك  ،لاص يجلس في المسجدعظيم، إذا سرل الحذاء في صلاة الظهر خ

في صلاة المةرب والعشاء، لا يطيق؛ لأنه مترف فمثل هذه الأمور يؤاخذ عليها النطق بمثل هذه الأمور يؤخذ 
، عليه نعلان من نار يةلي منهما -عليه الصلاة والسلام-عليها أقل المشركين عذاب أبو طالب بشفاعة النبي 

 . -نسأل الله السلامة والعافية -يأتي بمن يةمس كله في النار على ما سفكي  دمااه، 
وعرل في بدنه تةير  هليللو بات  ؟فالنطق بمثل هذا أمره عظيم، ومن يصبر على البلاء، من يصبر على البلاء

ذلك، يعني عن وضعه الطبيعي يمكن يتمنى الموت من أجله، يتمنى مفارقة الحياة من أجله، أو صداع أو اير 
كالزكام مثلا، لكن هل الوضع طبيعي مع  من أبتلي بها اربل لا يز  ،عرف الناس ليست شديدةهناك أمراض في 

ينتهي، فكي  بةيره، لو قطع منك فيتةير كل شيء في الحياة، وهو زكام يعني يوم ثلاثة في الةالب  ؟الزكام
))يصبح على  :رها ألا من فقدها، وفي الحديث الصحيحأصبع وذلك النعم الموجودة في أبداننا لا نقدرها، لا يقد

السلاما المفاصل، يحتال كل مفصل إلى صدقة شكر لهذا النعمة، طيب  سلاما كل واحد منكم صدقة  
إن أصبع عندك واحد لا تستطيع  تتحرك على ما يريده الإنسان، طبيعي تتحرك لكن أنت تتصورالمفاصل تروح 

صبع من هذا الأصبع مالا يدركه إلا من ابتلي به، لو أن الرجل إذا مددت لا تنفك أن تثنيه، تعاني من هذا الأ
يقبل القليل ويثيب  -جل وعلا-أو اليد تعبت تعبا شديدا بسببه ولذلك على الإنسان أن يشكر هذه النعم، عالله 

ما  بدقيقتين   ىويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضح)) :إلى أن قال عليه، يثيب عليه الثواب الجليل،
أمرها يسير، فعلى الإنسان أن يهتم  هذيتحتال إلى أن تكل  نفسك، أو تسبح، وتهلل وتكبر ثلاثما ة وستين 

يعني الاستخفاف بهذه العقوبات أمور أهوال يعني ما قرأنا في كلام أهل العلم الشارح من الكتاب لهذه الأمور 
خوف لا  ،ما يجعل الإنسان يعش خا فا وجلاأيضا في السنة في القرآن ما يةني عن ايره، و  :والسنة، يعني

لو قرأنا في سير الصالحين من سل  هذا الأمة عرفنا أن  يوصله إلى حد اليأس والقنوط بل يبعثه على العمل،
 من كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

تتورم قدماه وقد افر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  كان يقوم الليل حتى -عليه الصلاة والسلام -النبي  
والمآل إلى الجنة إذا ما كان هناك خلود في النار  ويصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، والواحد منا يقول:

لماذا لا نستمتع، هذا كلام لن يصدر عن عقل فضلا عن دين، فإن الإنسان لو وضع يده على شيء في 
 . -عالله المستعان -بر عليه، الشمس ما استطاع أن يص

ما أصحاب }الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله، في مقابل أصاب الميمنة،  {}وأصحاب المشأمة
أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم وما أصحاب المشأمة تحقير لشأنهم، وألئك تعظيم شأنهم بدخولهم ما  المشأمة{
، الآن الترتيب أحيانا {والسابقون } – نسأل الله السلام والعافية -وهؤلاء تحقير شأنهم بدخولهم النار،  الجنة،

يكون على سبيل التدلي، وأحيانا يكون عل سبيل الترقي، سبيل التدلي من الأسفل إلى الأعلى، من الأعلى إلى 
لأنه  ترتيب ما في ،والذي عندنا بالنسبة للفظ الكلام المجمل الأسفل هذا التدلي، والترقي من الأسفل إلى الأعلى،



أصحاب لو كان على سبيل الترقي لذكر  :، يعنيأصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة ثم ذكر السابقين ذكر
ثم  ،ثم أصحاب الميمنة ،ثم السابقين، ولو كان على سبيل التدلي لذكر السابقين ،المشأمة، ثم أصحاب الميمنة

أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، }كلام هناك ل  ونشر، الل  حصل في أول ال :أصحاب المشأمة، يعني
لأنه بدأ بشرح أحوال السابقين، ثم  ؛هذا ل ، نشره فيما بعد {وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون 

لو كان ترتيب النشر التفصيلي على  :ثم ثلث بحال أصحاب الشمال، يعني ،ثنى بشرح حال أصحاب اليمين
 :يعني ،إنه ل  وترتيب مشوش :ونشر مرتب، وإذ اختل الترتيب قال أهل العلمنفس ترتيب الإجمال قلنا: ل  

ذكر  في كتابه طريق الهجرة ذكر الأصناف، -تعالى رحمه الله -يختل  عن ترتيب الإجمال، ابن القيم 
تيقا  الاس الأصناف الثلاثة، وشرح البرنامم اليومي الذي يسيرون عليه كأنه واحد منهم، فشرح حال المقربين من

وشرح حال أصحاب اليمين الذين هم الأبرار من الاستيقا  إلى النوم، ولما شرح الحال، حال المقربين  إلى النوم،
ذكر أنه لم يشم لهم را حة، لأن البرنامم الذي ذكره كأنه يحكي طريقته وخطته، هذا ليس بلازم عن أن الإنسان 

ومعروف  ،ون مقصر ومع ذلك ابن القيم معروف بالعباديتحد، عن ما يعرف ويكون مطبق له بحذافيره، قد يك
ة ولا شك أن هذا لا أنه ما شم لهم را ح :بالإخلاص، روا ح الإخلاص تشم من ثنايا كلامه، لكن مع ذلك قال

  سبيل التواضع.
 عالله ما خوف الذنوب
 لكن خوفي أن يزيغ القلب

 

 ا على سبيل العفو والةفرانوإنه 
 لقرانعن تحكيم هذا الوحي وا

 

عظم من عصيت، لكن إذا قارنتها  بعتبارأنت ما تخاف من المعصية في مقابل الشرك، لكنك تخاف المعصية 
بالشرك هانت، لكنها بالنسبة إلى من عصيت أمرها عظيم، شرح حال المقربين، أنا أتمنى من كل واحد من 

خطة يسيرون عليها، ثم شرح حال الأبرار الأخوان أن يرجع إلى هذا الكلام في طريق الهجرتين، شرح البرنامم 
 ،، يرجع إليها في هذا الكتاب النفيس، الجامعومنهجهم الذي يسيرون عليه، ثم شرح أحوال طبقات الأخرى 

 . -رحمه الله-وكل ما كتبه نفيس  -تعالى رحمه الله-النافع، الماتع، فهو من أنفس كتب ابن القيم 
، قال: [10:سورة الواقعة]}والسابقون السابقون{ :-جل وعلا-قوله  في - تعالى رحمه الله -يقول المؤل  

في *}أولئك المقربون إلى الخير وهم الأنبياء مبتدأ السابقون تأكيد لتعظيم شأنهم،يعني تأكيد لفظي،  السابقون و 
وتجد  عوا{سابقوا، سار } :-جل وعلا-الممتثلين لقوله  السابقون إلى الخير [12-11:سورة الواقعة] جنات النعيم{

إن من لا يحضر إلى "وقد وجد من سل  هذه الأمة من يقول:  ع الإقامة وكأنه لا يسمع،مبعا الناس يس
يحضر حتى يدعا حي على الصلاة حي على الفلاح، وتجد من يسمع  ما، "المسجد حتى يدعا إنه لرجل سوء

  سمعت النهي فبادر بالترك ممتثلا. االإقامة وكأنه لا يسمع، فإذا سمعت الأمر الإلهي فبادر للتطبيق، وإذ
ينطبق عليه هذا الوص ، السابقون السابق من سبق ايره، سبق ايره، وإذا لتكون ممن  سابقو، وسارعوا{}

نظرنا إلى الأنبياء الذين خصهم المفسر بهذا الوص ، رأينا هم قد سبقوا ايرهم وهذا سبق مطلق، وهناك سبق 
وسبق خديجة، وسبق علي، سبق بلال، هؤلاء سابقون، وقد جاء وص  من  نسبي، كسبق أبي بكر إلى الإسلام،

صلى إلى القبلتين بالسابقين الأولين، على خلاف بين أهل العلم في المراد بالسابقين الأولين، فهم سابقون، وعلى 
ى الخير قول المؤل  يخرجهم من السبق الذي وصفهم الله به في القرآن،السبق أمر نسبي فكل من سبق ايره إل



وإلى ترك ما نهي عنه فهو سابق، فالسبق المطلق لا شك أنه للأنبياء، وهناك سبق نسبي، يتص  به من يسارع 
لمطلقة، والأولية النسبية وهذا معروف في لةة العرب الأولية اإلى الاستجابة للأنبياء، فهم سابقون وهناك 

، صلاة الكسوف -صلى الله عليه وسلم-لنبي صلى ا" :حينما يقول في صلاة الكسوف :ونصوص الشرع، يعني
عليه الصلاة -بقراءة النبي  :يعنيهذا طويل  سورة البقرة،من  نحوا فقام قيام طويلا نحو من سورة البقرة، يعني

، نحتال إلى ساعة أو أكثر، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام رفع من الركوع فقام قيام طويلا دون القيام -والسلام
ل هنا أولية مطلقة وإلا نسبية؟ مطلقة؛ لأنه لم يتقدمه شيء، ثم ركع، ثم رفع، ثم سجد، سجدتين ، الأو "الأول

طويلتين قال في الركع الثاني دون الركوع الأول، في السجود الثاني دون السجود الأول، لكن في الركعة الثانية، 
قام قيام طويلا دون القيام الأول، ثم ركع " قام إلى الركعة الثانية وقد تقدم قيامان، وركوعان، وسجودان، فقال: 

هل المراد به ؟، الآن الأول ما المراد به"ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قيام طويلا دون القيام الأول
 عات، والثلا، السجدات متساوية، لأنها كلها تتص  بأنهاو الرك الأولية المطلقة، فتكون الثلاثة القيامات والثلاثة

وهكذا الركوع  ،الذي يليهأو أن الصلاة متدرجة، القيام الأول أطول ثم الذي يليه، ثم  ،دون الأولية أولية مطلقة
 والسجود؟

 طالب:......... 
 نعم 

 طالب:....... 
على هذه الطريقة جاءت فكل قيام دون  -عليه الصلاة والسلام-أهل العلم يقررونه نسبي لأن صلاة النبي  لا

، وكل ركوع دون الذي قبله، فالذي يلي سابق بالنسبة للذي يليه، والذي يليه مسبول بالنسبة للذي قبله، الذي قبله
سبقا مطلقا، وأول من آمن به الزمرة التي هي أول من يؤمن  فالسبق نسبي، فالأنبياء هم السابقون سبقا مطلقا،

مضى وسبق ايره ممن  :نى كلمة سل ، يعنيبالأنبياء هم السابقون، سبقا نسبيا بالنسبة لمن تأخر عنه، ومع
قرني ثم خيركم ))المنصوص عليه بقوله:  إلى نهاية القرن الثالث خل ، ومعلوم أن هذا المصطلح السلفي يمتد

، والخلاف في الرابع، وعلى كل حال حتى القرن مختل  فيه، هل المراد بأربعين   الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
و ما ة سنة، لكن الذي قرر ابن حجر القرون المفضلة التي تنتهي على رأس ما تين سنة أو سبعين سنة أ

زمانه من اتص  به ولو تأخر  :وعشرين من الهجرة، فهؤلاء سابقون لمن جاء بعدهم، فالسبق نسبي والمراد به
أن ا لمراد  :لناعلى ما يختاره كثير من أهل العلم، إذا اتص  بهذا ا لوص ، وهو المسابقة والمسارعة، وإذا ق

}ثلة أن من المقربين من تقدم زمنه ومنهم من تأخر وسيأتي في قوله  :بالسابقين هم المقربون، هم المقربون قلنا
، دل على أن السابقين لا يختصون بالأنبياء، لا يختص [14-13:سورة الواقعة]{وقليل من الآخرين* من الأولين

ابقون إلى الخير وهم الأنبياء مبتدأ السابقون تأكيد لتعظيم والسوص  السابقين بالأنبياء؛ لأنه قال: 
المقربون موجودون على مر العصور وهم من عمل بعملهم، من فعل المأمورات سواء  .لئك المقربون و أشأنهم،

كانت على سبيل الإلزام أو على سبيل الندب، وترك المحظورات سواء كان على سبيل الإلزام أو على سبيل 
ن طبق هذا يستحق هذا الوص ، يستحق هذا الوص  لاسيما إذ اتص  بالمبادرة، مجرد ما يسمع الكراهية، م

}ثلة من الأمر يمتثل، ومجرد ما يسمع النهي يك  هذا يستحق أن يوص  بأنه سابق وأنه مقرب، وقوله 



اعة من الأمم جم :مبتدأ أي {ثلة من الأولين} :حتى على اختياره هو في قوله {وقليل من الآخرين* الأولين
جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين من أمة  ؟هل هذا الكلام يدل على اختصاص الأنبياء .الماضية
كلامه يؤيد بعضه بعضا  :يعني من الأمم الماضية وهذه الأمة،، وهم السابقون - صلى الله عليه وسلم -محمد 

جماعة من الأمم الماضية،  {ثلة من الأولين}أو يرد بعضه على بعا؟ يرد بعضه على بعا؛ لأن كلامه 
من  {وقليل من الآخرين}تص  بهذا الوص ، يعني المقصود بهم أنبياء الأمم الماضية فقط؟ أو ممن تبعهم وا

، وثلة من -صلى الله عليه وسلم-وهم محمد  {}وقليل من الآخرين، وقال: -صلى الله عليه وسلم-أمة محمد 
كان كلامه يشهد  -صلى الله عليه وسلم-هم محمد  }وقليل من الآخرين{لسابقين،الأولين جماعة الأنبياء ا

قول ضعي ، والأنبياء  وهم الأنبياء :قلق ما يمكن أن يفسر الكلام بهذا، لكن مع ذلك قولهبعضه لبعا لكنه 
بق إلى وهم أحق الناس بهذا الوص  إلا أن الأمر لا يقتصر عليهم، بل كل من س ،وإن اتصفوا بهذا الوص 

والمحظورات فإنه يستحق أن يوص  بأنه استجابة للأنبياء، وسبق وبادر إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات 
 }ثلة من الأولين{ ،[15:ةسورة الواقع] }على سرر موضونة{ مبتدأ خبرهيقول:  }ثلة من الأولين{السابقين، من 

، وهم -صلى الله عليه وسلم-ي من أمة محمد جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين أ :مبتدأ أي
هذا قول أن المراد ثلة أي جماعة من  .الأمم الماضية وهذه الأمة، والخبر على سرر موضونةالسابقون من 

السابقة لاسيما إذا  أن من اتص  بهذا الوص  من الأمم الأولين، والقلة من الآخرين من هذه الأمة يدل على
، يعني من سابق إلى الإيمان بهم والتصديق وإتباعهم -عليه السلام-م إلى عيسى من آد إلى المجموع نظرنا

تباع كل فإن هذا الكلام ليس بصحيح، وأن ألأفراد إذا نظرنا إلى ا :أكثر ممن سابق وسارع في هذه الأمة، يعني
لنبي ومعه الرهط، نبي السابقون فيهم أكثر من السابقين في هذه الأمة فهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنه يأتي ا

والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد،هل نقول أن أتباع الأنبياء ممن سارع إلى  لويأتي النبي ومعه الرج
، يعني إذا -عليه الصلاة والسلام-ي ع أكثر ممن سارع إلى التصديق بالنببعينة أسر التصديق بهم كل واحد 

عليه الصلاة -السابقين منهم مع السابقين ممن آمن بالنبي المجموع، مجموع الأمم السابقة وقارنا  نظرنا إلى
على أن من أهل العلم من يرجح أن الثلة من  ،، صار للنظر مجال، أما إذا نظرنا إلى أفرادهم فلا-والسلام

الأولين، والقليل من الآخرين كلهم من هذه الأمة، فالثلة من الأولين من الصدر الأول من هذه الأمة في 
المقربون كثيرة، لأن العلم فهيم أكثر، والعمل فيهم أكثر، بينما المقربون السابقون في آخر  ،والتابعون  ،الصحابة

لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فمازال  هذه الأمة أقل بكثير، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه،
يل بالنسبة لمن تقدم ممن يتص  بهذا الوص  من الخير ينقص وإن كان باقيا إلى قيام الساعة، وأنه يوجد قل

هذه الأمة، ولا شك أن من يتص  بهذا الوص  يتمسك ويعتصم بالكتاب والسنة في الأزمان التي كثرت فيها 
لذي رواه الفتن والمنكرات، لا شك أن أمره عظيم وشأنه كبير وأجره لا شك أنه عظيم جدا ولذا جاء في الحديث ا

تةير الناس أجر خمسين من الصحابة؛ لأنهم أن للعامل في آخر الزمان عند ))حسن:  أبو داوود وهو حديث
؛ لأنه لا يجد من يعنيه، والفتن كثير والمةريات أكثر، بيمنا لا يوجد   قالوا: منا يا رسول أو منهم قال: بل منكم

ت الدنيا على الناس، قبل مةريات في الوقت السابق، نعم يوجد هواء ونفس وشيطان، لكن المةريات إلى أن فتح
ثلاثين سنة فأمر الناس عن الجادة في الجملة، نعم الخير كثير الآن بل لو قال أحد إن الإقبال على الدين 



بيمنا هو  يوجد علم لكن العمل قليل، :والإقبال على العلم أكثر من ذي قبل لما بعد، لكن العبرة بالعمل، يعني
نا بين حال أهل العلم من سل  هذه الأمة وممن جاء بعدهم كما قرر ذلك في السابقين العمل كثير، وإذا قار 

علم السل  على الخل ، وجدنا أن العلم يكثر في المتأخرين من جهة القدر، الكم، فضل  الحافظ بن رجب في
بينما كافية شافية،  فهو عند السل  أكثر، تجد كلام السل  قليل جدا كلمات معدودة لكنها وأما بالنسبة للكي ،

أن  -رحمه الله-عند المتأخرين، ولكن يمكن أن يستةنى ببعضه عن بعا، يقرر الحافظ بن رجب الكلام كثير 
لو قارنت  :يعني رى بسل  هذه الأمة،جرى بسل  هذه الأمة، فقد أجمن فضل عالم على ايره لكثرة كلامه فقد أ

الحديث بكلمات معدودة لكنها تكفي السامع بين العلماء في زماننا تجد منهم من يتكلم على الآية أو على 
لكن تجد أكثره مكرر وفا دته قليلة، وهذا وص  علم السل   وتشفيه، ومنهم من يطلق ويتكلم بكلام كثير جدا

بالنسبة لعلم الخل ، قد يقول قا ل: إن الناس احتاجوا إلى شيء من البسط والتفصيل ولذا يجيب شيخ الإسلام 
والإمام أحمد يكتبها بكلمة، أو جملة، صفحة فتوى واحدة يكتبها ما ة صفحة في جلسة  عن بعا الفتاوى بما تي

هل نقول أن شيخ الإسلام أعلم من الإمام أحمد؟ أبو بكر يفتي بكلمة أو يتوق ، وكذلك الصحابة ومن تبعهم 
حساب ، صار على ار على حساب العملصبإحسان هذه طريقتهم، لكن كثر العلم وفرع وشقق، ومع ذلك 

 الثلة والقليل كلهم من هذه القلة، فمرده إلى هذا، ، إذا قرن أن{قليل من الآخرين}، - الله المستعان -العمل، 
، والمؤثرات قليلة -عليه الصلاة والسلام-وهو أنهم في أول الأمر على الجادة، وعلى قرب عهد بالنبي 

ن أصعبين من والقلوب بي تجدون ولذا  مان المتأخربالأمم الأخرى قليل، بينما المؤثرات كثيرة، وز  والاختلاط
أصابع الرحمن تجد الإنسان اليوم على الجادة لكن من الةد أو بعد مدة تستنكر هذه الإنسان لاسيما إذا ااب 

ه في هذه السنة، وكل إنسان يلمس عنك مدة ولو يسيرة، تجد فرل بين ما كان يعمله في العام الماضي، وما يعمل
لكن الكثير  تجده في يومه أفضل من أمسه وهكذا، إلا من من الله عليه بتوبة ورجعة صادقة، هذا من نفسه،

لى نفسه ويقارن بين حاله الآن وبين قبل عشرين سنة، كنا إذا سمعنا القرآن لةالب العكس، كل واحد منا ينظر إوا
كن الآن يقرأ القرآن بأصوات مؤثرة قبل عشرين سنة تجد البكاء كثير بين الناس فضلا عن ثلاثين وأربعين سنة، ل

 . -عالله المستعان -، حرك ساكن بين الناس دولا عا ولا حد يتحرك،
من يرى أن لثلة من الأولين من الأمم الماضية، ومن  كل حال في هذا الكلام قولان لأهل العلم منهموعلى 

مة، ولا شك أن المقربين في صدر هذه الآخرين من هذه الأمة، ومنهم من يرى أن الثلة والقلة كلهم من هذه الأ
سورة ] }على سرر موضونة{وهم الصادقون من الأمم وهذه الأمة والخبر قوله:  الأمة أكثر منهم في أخرها،

أخذ يفصل في حال السابقين وهم بالنسبة للإجمال أخر من ذكر، وبالنسبة  ،}على سرر موضونة{،[15:الواقعة
ضونة يعني منصوبة منسوجة يقول: بقضبان الذهب والجواهر، السرر من ذكر، على سرر مو  لللتفصيل أو 

المنسوجة بقضبان الذهب والجواهر، الذهب حرام على ذكور الأمة أن يشربوا فيه وأن يستعملوه، ولكنه في الآخرة 
ي الحديث كما في جاء ف حل لهم، والذهب والحرير يستعملها الكفار في الدنيا،وهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة،

ومن استعماله في  فليس شيء ممنوع في الآخرة مما منع منه في الدنيا ))هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة  
ومن سمع  ،من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة)) :الدنيا مع علمه بأنه ممنوع منه كما في جاء في الخمر

وهو جمع سرير  {}على سرروالجزاء من جنس العمل،   جنةالةناء في الدنيا لم يسمع اناء الحور العين في ال



وهو ما يجلس عليه وينام عليه موضونة يعني منسوجة بقضبان الذهب والجواهر، هناك جنتان من ذهب، 
 {}متكئين عليها [16:سورة الواقعة] }متكئين عليها متقابلين{وجنتان من فضة، على ما ذكر في سورة الرحمن، 

ره، بل الوجوه متقابلة، ظهر، متقابلين وجوه بعضهم إلى وجوه الآخرين لا يولي أحدهم على هذه السر  :يعني
الوجوه متقابلة،كل إنسان يسمع هذا الكلام ويطمع فيه وتشر بوا نفسه إليه، لكن مع الأس  أن تجد من يمني 

هنا أو  نتجد كرسي كراسي متقابلة،نفسه بهذا ولا يعمل أو يخال  أحيانا في بعا المراكب من وسا ل النقل 
أو ثلاثة متقابلين، من الذي يركب في هذه ومن الذي يركب في هذه، تجد مع الأس  أن هذه فيها نساء  نكرسي
هل مثل هؤلاء يرجون مثل هذه السرر التي عليها متقابلين وهن يخوضون  ،ها لا رجال من اير محارمهنلبويقا

ولن ينجئ أحدكم أو أحدكم عمله قالوا ))مل لا ينجي بذاته كل شيء برحمة أرحم الراحمين والع ؟في المحرمات
ولا يستطيع أحد أن يحكم على هؤلاء العصاة  رحمته  بأن يتةمدني الله  ولا أنا إلا :ولا أنت يا رسول الله قال

من بحكم أو يقطع لهم بشيء لكن هذه وسا ل وأسباب، هذه وسا ل وأسباب ويحصل في هذه المراكب ما يحصل 
 }جزاء وفاقا{وإذا علمنا أن الجزاء من جنس العمل،  }متكئين عليها متقابلين{ :ولذا يقول في هؤلاء فات،المخال

}على سرر ومثل هذا الوعد،  ؟، هل يرجوا من يرتكب مثل هذا المحضور مثل هذا الترايب[26:سورة النبأ]
لضمير في الخبر، على سرر موضونة ، متقابلين حال، حال كونهم متقابلين من ا[44:سورة الصافات] {متقابلين

حالا من الضمير في  :وحال كونهم متقابلين، يقول ،هذا الخبر متكئين حال، متقابلين حال، حال كونهم متكئين
 . متعلق الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور :الخبر، الخبر الذي هو على سرر موضونة والمراد

 :مخلدون والمراد بطوافه هنا المان وزنا ومعنا ولدان [17:سورة الواقعة] {ولدان مخلدون }للخدمة  }يطوف عليهم{
شباب صةير يخدمون أصحاب الجنة،  :يعني ،للخدمة، للخدمة، ولدان مخلدون على شكل الأولاد يهرمون 

. وقال بعا من فتن [17:سورة الواقعة] }يطوف عليهم ولدان مخلدون{الذين هم السابقون، يخدمون هذا النوع 
عليهم يقولن كلام قبيح لا ينبةي أن يذكر، ورد  ،أن هؤلاء الةلمان وهؤلاء الولدان يطوفون  :ل بعا من فتنوقا

القول القبيح والرد عليه، وأنا لا أستطيع أن أذكره، لو بحثتم عن كتاب خواطر شيطانية، وجدتم هذا  :عليه، يعني
 في ااية السوء.  لكنه قول

أن هؤلاء الولدان  :ن مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون، منهم من قاليطوف عليهم من أجل الخدمة ولدا
الذين هم من أولاد المؤمنين الذين لم يعلموا من الصالحات ما يستحقون به أن ينعموا لذواتهم، ولم يرتكبوا من 

يتبعون آبا هم دخول النار، هذا قول لكنه قول مردود لأن أولاد المؤمنين فيما يعاقبون عليه بسببه المنكرات 
، وأطفال المسلمين في الجنة هذا القول [21:سورة الطور]{ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء}

أن هؤلاء الولدان هم أطفال المشركين مهيئون للخدمة، لأنهم لا يعاقبون  :المجزوم به المقطوع، ومنهم من يقول
ول الجنة، وعلى كل حال الخلاف في أولاد المشركين قال فيه النبي بذنوب آبا هم، ولم يقدموا شيئا يجزون به دخ

وابن القيم في طريق الهجرتين في طبقات الناس ذكر  الله أعلم بما كانوا عاملين  )) :-عليه الصلاة والسلام-
 الأقوال في أولاد الكفار، وأولاد المسلمين. 

على  الابتدا ية ن الأولاد في الدنيا تجده في المرحلةلا تتةير صورهم، لك :على شكل الأولاد لا يهرمون، يعني
هذه حال  هذه حال الدنيا في المرحلة الثانوية على شكل آخر، بعد ذلك صار رجل كبير، ثم به النقص،شكل، 



أما في الجنة فحال هؤلاء الأولاد على سن واحدة، وعلى شكل واحد لا يتةير، أبد الآباد كما أن أهل الجنة  ،الدنيا
   وطول كل واحد منهم ستون ذراعا، طول أبيهم))م ثلاثة وثلاثين لا يزيد، كما في الأحاديث الصحيحة، سنه

 يا الأخوان.  باقي ، كم  سبعة أذرع)) :وأما بالنسبة للعرض كما في المسند وايره كما في الصحيحين وايرهم،
 .رر بالتأخيرضيتأن يكون في أحد  بس أنا أخشىها، وصل يعني نق  عند هذا، يعني ما في مانع أن نواصل 

 طالب:........... 
مرتب أموره على شيء، على كل حال لن نستطيع أن نكمل كل ما يتعلق إيه بس أنا أخشى أن يكون في أحد 

 بالسابقين في هذا الدرس فيرجع إلى درس لاحق إن شاء الله، عالله أعلم. 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 تواصل يا شيخ. 
من  من الأذان، بعد نص  ساعة على كل حال من الةد إن شاء الله وما بعده سيكون الإقامة بعد نص  ساعة

 ..فترتب الأمور على هذا الأذان،


